
كيف يُستَخدَم الهولوكوست كسلاح لقمع
الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية؟

, أبريل  | كتبه مارك إتكيند

ير: نون بوست ترجمة وتحر

 من المحرقة، شاركت في العديد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وشاهدت
ٍ
بصفتي من نسل ناج

كيف حاول معارضونا في المملكة المتحدة تشويه سمعتنا.

من المرجح أن يشهد يوم ذكرى المحرقة في إسرائيل هذا الأسبوع، يومي الأربعاء والخميس، استغلال
السياسيين الإسرائيليين والأمريكيين لهذه المناسبة للادعاء بأن تدميرهم لغزة هو لحماية اليهود من

محرقة أخرى، كما سيزعمون أن أي احتجاج ضد هذا التدمير ينبع من معاداة السامية.

هـذا مـا حـدث بالفعـل العـام المـاضي، عنـدما ادعـى كـل مـن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو
والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مثل هذه الادعاءات.

ردًا على ذلك، أصدر عشرة ناجين من المحرقة رسالة جاء فيها: “استخدام ذكرى المحرقة لتبرير الإبادة
الجماعية في غزة أو القمع في الجامعات هو إهانة كبيرة لذكرى المحرقة.”

لم يكن نتنياهو وبايدن الوحيدان الذين أساءوا استخدام المحرقة بهذه الطريقة. فقد أشار رئيس وزراء
المملكة المتحدة كير ستارمر بوضوح إلى حركة مؤيدي فلسطين عندما تحدث عن معاداة السامية في

https://www.noonpost.com/308718/
https://www.noonpost.com/308718/
https://www.middleeasteye.net/topics/israel-war-gaza
https://www.middleeasteye.net/countries/us
https://www.middleeasteye.net/countries/israel
https://www.middleeasteye.net/topics/antisemitism
https://www.gov.il/en/pages/event-yad-vashem050524
https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/05/07/remarks-by-president-biden-at-the-u-s-holocaust-memorial-museums-annual-days-of-remembrance-ceremony/
https://mondoweiss.net/2024/06/ten-holocaust-survivors-condemn-israels-gaza-genocide/
https://www.middleeasteye.net/countries/palestine
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-holocaust-educational-trust-16-september-2024
https://www.middleeasteye.net/countries/uk


الجامعات و”الكراهية التي تسير في شوارعنا” في خطاب ألقاه في “صندوق التعليم حول المحرقة” في
أيلول/سبتمبر الماضي.

يــق لحكومــة المملكــة المتحــدة لإعلان مهــد هــذا الاســتخدام السيء للمحرقــة ومعــاداة الساميــة الطر
قانون جديد يحظر الاحتجاجات بالقرب من أماكن العبادة، بما في ذلك المعابد اليهودية.

يــرة الداخليــة إيفيــت كــوبر هــذا القــرار بــالقول إن العديــد مــن المعابــد اليهوديــة في لنــدن قــد وبــررت وز
“تعرضت للتشويش” بسبب احتجاجات مؤيدي فلسطين في “عدة مناسبات”.

مــا لم تــذكره هــو أنــه لم يتــم الإبلاغ عــن أي حادثــة تهديــد لمعبــد يهــودي مرتبطــة بــأي مظــاهرة مؤيــدة
يـن، حملـت لفلسـطين. وهـذا يتوافـق مـع تجربـتي الشخصـية كشخـص، إلى جـانب العديـد مـن الآخر

لافتات تُبرز تراثي اليهودي في العديد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

 من المحرقة يقول: توقفوا عن الإبادة الجماعية في غزة”. إلى
ٍ
قراري مكتوب على لافتتي: “هذا ابن ناج

جانب أحفاد الناجين الآخرين، أنا لا ألقى الترحيب فحسب، بل غالبًا ما أتمتع بتشجيع الآلاف من
المتظاهرين.

ــة. لكــن حقيقــة أن بعــض ــدات حقيقي ــة مــن أي تهدي ــة آمن ــد اليهودي ــالطبع، يجــب أن تكــون المعاب ب
الحاضرين في المعابد اليهودية لديهم خلافات سياسية قوية مع معارضي إبادة غزة لا تعني أنه يجب

قمع حق أي شخص في الاحتجاج.

انتصار لحملة مؤيدي إسرائيل
للأســف، كمــا يحــدث في الولايــات المتحــدة وألمانيــا، فــإن الأولويــة للحكومــة البريطانيــة ليســت حمايــة

حقوق مواطنيها، بل تعزيز دعمها للحروب المستمرة في الشرق الأوسط.

إن استجواب الشرطة مؤخرًا للناجي من المحرقة، ستيفن كابوس، بسبب مشاركته في احتجاج مؤيد
لفلسـطين في  كـانون الثـاني/ ينـاير، يعـد مـؤشرًا واضحًـا علـى هـذه الظـاهرة المقلقـة الـتي تتجـه نحـو

المزيد من الحروب والقمع.

كــان مــن المقــرر في البدايــة أن يســير منظمــو احتجــاج  كــانون الثــاني/ ينــاير مــن مقــر هيئــة الإذاعــة
البريطانية (بي بي سي) إلى وايتهول، إلا أن المسيرة تم حظرها تحت ذريعة تهديدها للمعابد اليهودية

المحلية، رغم أن هذا المبنى لم يكن حتى على طريق المسيرة.

وادعــت صــحيفة “حــويش كرونيكــل” أن الحاخــام في المعبــد قــال إنــه ســمع هتافــات “إبــادة جماعيــة
لليهـود” في احتجـاج سـابق. لكـن بـن جمـال، مـدير حملـة التضـامن مـع فلسـطين، أوضـح أنـه نـاقش
القضيـة مـع الشرطـة، وأن الشعـار الـذي كـان يشـير إليـه الحاخـام هـو ببساطـة: “مـن النهـر إلى البحـر،

فلسطين ستكون حرة”.
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بمعــنى آخــر، يبــدو أن الشرطــة اتخــذت خطــوة غــير مســبوقة بحظــر مســيرة كــبيرة اســتنادًا إلى تفســير
خاطئ لشعار واحد.

هذا التصرف كان انتصارًا واضحًا لحملة مؤيدي إسرائيل الذين حاولوا منذ فترة إيقاف احتجاجاتنا.

قبــل عــام، شملــت إستراتيجيتهــم التصريــح الصــادم مــن رئيــس حملــة مكافحــة معــاداة الساميــة،
جيــديون فــالتير، الــذي قــال: “بــدلاً مــن مواجهــة تهديــد العنــف المعــادي للساميــة، يبــدو أن ســياسة
متروبوليتان هي أن اليهود الملتزمين بالقانون في لندن يجب ألا يتواجدوا في المناطق التي تُجرى فيها

هذه المسيرات، أي أن هذه المناطق محظورة على اليهود.”

كان هذا حشدًا اجتمع لمعارضة الإبادة الجماعية، لا لمهاجمة نصب تذكاري للإبادة الجماعية.

وأدلى فـالتير بهـذه التصريحـات بعـد أن تـم منعـه مـن السـير نحـو مسـيرة مؤيـدة لفلسـطين مـن قبـل
شرطة العاصمة في نيسان/ أبريل ، حيث قال أحد الضباط إن مظهره “اليهودي العلني” قد

يثير استياء المتظاهرين.

كــثر تعقيــدًا، حيــث قــال الضابــط إنــه رأى فــالتير “يغــادر الرصــيف عمــدًا ومــع ذلــك، تــبين أن القصــة أ
ويسير عكس اتجاه المسيرة”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان مجموعتنا من أحفاد الناجين
من المحرقة “اليهود العلنيين” تقف على بُعد أمتار قليلة من فالتير أثناء تفاعلاته مع الشرطة، مما

يناقض ادعاءاته بأنه كان “يحاول عبور الطريق” وأن المنطقة كانت محظورة على اليهود.

كيد في الإعلام على أن كثر سخافة، حيث تم التأ في النهاية، تراجعت قصة فالتير، لتتحول إلى قصة أ
نصــب المحرقــة في هايــد بــارك تــم تغطيتــه بغطــاء بلاســتيكي في مســيرة مؤيــدة لفلســطين في نيســان/

أبريل، وسط مخاوف من تخريبه من قبل “جماعة معادية للسامية“.

ير فشلــت في ذكــر أن ســتيفن كــابوس كــان في الخــط الأمــامي للمســيرة، أو أن مــن الطــبيعي أن التقــار
المشاركين في هايد بارك استمعوا في صمت مهيب لوصفاته عن تجاربه في المحرقة. كان هذا حشدًا

اجتمع لمعارضة الإبادة الجماعية، لا لمهاجمة نصب تذكاري للإبادة الجماعية.

القصص المصطنعة
في خطابه في أيلول/سبتمبر الماضي، قال ستارمر: “تمامًا كما ناضلت لإعادة حزبي من هاوية معاداة
يًــا وطنيًــا الساميــة، أعــدكم أنــني ســأفعل الــشيء نفســه في قيــادة البلاد. لــذا نعــم، ســنبني نصــبًا تذكار

للمحرقة ومركزًا للتعلم، وسنبنيه بجانب البرلمان.”

قد يكون هذا النصب التذكاري الجديد مبررًا لو كان لدينا تماثيل مماثلة لضحايا الحروب والمجاعات
يــة البريطانيــة، والــتي أودت بحيــاة عــشرات الملايين. لكــن، بــالطبع، لا والمذابــح الــتي ارتكبتهــا الإمبراطور
توجد أي خطط لبناء نصب تذكاري ضخم بجانب البرلمان لتكريم هؤلاء الضحايا الذين يستحقون
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نفس الاحترام.

إن التركيز المتواصل للمؤسسة البريطانية على إبادة واحدة دون سواها دفع ستارمر في كانون الثاني/
يناير إلى الإعلان أن كل طالب يجب أن يستمع إلى شهادات الناجين من المحرقة. ومع ذلك، يبدو أن

هذا الاحترام للناجين لا يمتد لأولئك الذين ينتقدون إسرائيل.

عنـدما تـم الإبلاغ في عـام  عـن قيـام أشخـاص بالمغـادرة بسـبب “الصراخ“، لم يظهـر الصـحفيون
والسياسيون أي قلق حيال هذا الاضطراب، على الرغم من أن المتحدث الرئيسي في الحدث كان أحد
النـاجين مـن أوشفيتـس. بـل علـى العكـس، ركـزوا علـى كيـف سـمح رئيـس الاجتمـاع، الزعيـم السـابق

لحزب العمال جيريمي كوربين، للناجي بالمقارنة بين سياسات إسرائيل وسياسات النازيين.

كانت هذه مجرد واحدة من العديد من القصص المصطنعة التي حاولت تصوير “مشكلة” معاداة
السامية المزعومة في حزب العمال، وهي “مشكلة” تم تضخيمها بشكل كبير من قبل أعداء كوربين

في حزب العمال البرلماني فقط لتشويه سمعة قيادته.

لذلـك، ليـس مـن المسـتغرب أنـه عنـدما اختلـف كـابوس مـع سـتارمر في اجتمـاع للمنـدوبين مـن حـزب
العمال، مؤكدًا أنه لم يواجه أبدًا معاداة السامية في الحزب، اتهمه ستارمر بتقسيم الحزب، ومن ثم لم

يتحدثا مرة أخرى.

في عــام ، هــدد حــزب العمــال بمعاقبــة كــابوس إذا تحــدث في حــدث يــوم ذكــرى المحرقــة الــذي
نظمته شبكة العمال الاشتراكيين المحظورة. وعندما رفض أن يتم قمع صوته بهذه الطريقة، استقال

كابوس من الحزب.

إن إساءة استخدام معاداة السامية والمحرقة، وسوء معاملة الناجين من المحرقة، أمر صادم. لكن
ربما لا ينبغي أن نصدم كثيرًا. في النهاية، نحن لا نصدم عندما يستخدم فلاديمير بوتين ذكرى الفظائع

ية لتبرير حربه في أوكرانيا. الناز

إن إســاءة اســتخدام التــاريخ هــي ببساطــة مــا يفعلــه السياســيون. أمــا الــشيء الصــادم حقًــا فهــو أن
، لا يزالــون غــير

ٍ
ــد مــن الصــحفيين والمعلقين السياســيين، الذيــن يفــترض أنهــم ذوو ذكــاء عــال العدي

ناقدين وساذجين إلى هذه الدرجة. ربما يتغير هذا يومًا ما.

حتى ذلك الحين، علينا أن نواصل الاحتجاج ضد الإبادة الجماعية وإساءة استخدامها.

المصدر: ميدل إيست آي
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